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الدعم الدولي غير كاف لإمساك المدنيين بالسلطة

القوات الأميركية تعزز وجودها شرق سوريا 

مع تصاعد الهجمات على عناصرها

 الخرطــوم – اســــتبقت قــــوى الحرية 
والتغييــــر التــــي تمثل التحالــــف الحاكم 
في السودان، انفلات الأوضاع السياسية 
والأمنية باتخاذ إجراءات واســــعة هدفها 
إعادة هيكلة التحالــــف وترميم الخلافات 

التي تهدد وجوده.
وأعلــــن التحالف الحكومــــي، مؤخرا، 
وحدتــــه الكاملة بموجب ”إعلان سياســــي 
جديد“ جــــرى توقيعه بين الجبهة الثورية 
التــــي تضم حــــركات مســــلحة وتنظيمات 
سياســــية، والمجلس المركزي لقوى الحرية 
والتغييــــر ويضــــم ممثلــــين عــــن بعــــض 
القــــوى المشــــاركة فــــي التحالــــف، وحزب 
الأمة القومي، لاســــتكمال أهــــداف الثورة 

والتغيير والإصلاح.
واتفقت القوى المشــــاركة على تشكيل 
ثلاثــــة هياكل، متمثلة فــــي الهيئة العامة، 
وهي أوســــع إطار تنظيمي لتمثيل جميع 
قــــوى الثــــورة في المدينــــة والريــــف، إلى 
جانب المجلس المركزي وسيقوم بواجبات 
الهيئــــة  اســــتراتيجية  وتنفيــــذ  القيــــادة 
العامة، ثم المجلس القيادي ويقوم بالعمل 
اليومــــي وفق ما يحــــدده المجلس المركزي 

من برامج وخطط وأهداف.

وأكــــد عضــــو المجلس المركــــزي لقوى 
الحريــــة والتغييــــر، إبراهيــــم الأمين، أن 
القــــرارات الأخيرة بمثابة وقفــــة لمراجعة 
المرحلــــة الماضية برؤية نقديــــة ما يتطلب 
إعادة هيكلة شــــاملة للتحالف، وأن القوى 
الموقعة على البيــــان الجديد توافقت على 
حــــل المجلس المركــــزي الســــابق وتكوين 
جســــم يجمع كل قوى التغييــــر، لأن هناك 
تنظيمات تنضوي تحت ســــقف التحالف 

وغير ممثلة داخله.
أنه  وأضاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ 
باتخاذ القــــرارات الأخيرة يكون التحالف 
انتقل من مرحلة كان فيها العمل التنفيذي 
داخله بيد مجموعة صغيرة لديها ســــلطة 
اتخــــاذ القــــرار إلــــى تمثيل واســــع لقوى 
عديدة ومؤثرة تســــتطيع أن تشكل ظهيرا 
قويــــا للحكومــــة الانتقالية التــــي تواجه 
تعقيــــدات سياســــية وأمنيــــة واقتصادية 

عديدة.
ويتضمن برنامج الإعلان السياســـي 
تصحيح مســـار الثورة واســـتكمال بناء 
مؤسســـاتها، وهنـــاك أولويـــة لتشـــكيل 
المجلس التشريعي والمفوضيات الخاصة 
بالمرحلة الانتقالية والمحكمة الدســـتورية 

ومجلـــس القضاء الأعلـــى، على أن تكون 
هناك مشـــاورات مـــع كافة القـــوى التي 
شـــكلت إعلان الحريـــة والتغيير ولجان 
الأحيـــاء والمقاومـــة وحـــركات النســـاء 
إلـــى  للانضمـــام  والهامـــش  والشـــباب 

الإعلان الجديد.
ويذهـــب متابعـــون للتأكيـــد على أن 
خطـــوات القوى الفاعلـــة داخل التحالف 
الحكومـــي ترتبط بزيادة هواجســـها من 
الانقـــلاب علـــى المرحلـــة الانتقالية بأي 
طريقـــة كانـــت، وأن المظاهـــرات الأخيرة 
التـــي طالبـــت على نحـــو واســـع بإقالة 
الحكومة دقت نواقيس الخطر لديها بعد 
أن تجاوبـــت معها قطاعات من المواطنين 
اعتبرتهـــم القوى الثوريـــة بمثابة ظهير 

مساند لها ضد قوى الثورة المضادة.
وبحســـب هؤلاء فإن القـــوى الثورية 
أدركـــت أن الانقســـامات داخـــل الحرية 
والتغييـــر لـــن تســـمح بالوصـــول إلـــى 
حكم مدنـــي في البلاد، وفـــي تلك الحالة 
لـــن يكون الدعـــم الدولي للســـودان نحو 
التحول الديمقراطي كافيًا لضمان وجود 
الكيانـــات المدنيـــة علـــى رأس الســـلطة 
مســـتقبلاً، ما يعني تكرار ســـيناريوهات 
أخـــرى فـــي المنطقـــة تســـعى الأحـــزاب 
السودانية تلافيها خشية من عودة فلول 
النظـــام الســـابق أو أي قوى محســـوبة 

عليها.
وتتســـم المراحـــل الانتقاليـــة دائمـــا 
بالسيولة الأمنية وتغيب القبضة الأمنية 
التـــي تكون حاضرة في ظل حكم الأنظمة 
الشـــمولية، ما يترك مســـاحات واســـعة 
تتحرك فيها قوى الثورة المضادة بحرية، 
بالتالـــي فإن مواجهـــة التحركات في ظل 
هذه الظروف لن يكون إلا من خلال تقوية 
مؤسســـات الحكم كي تكون قـــادرة على 

التعامل مع التحديات.
واســـتهدفت القـــوى المشـــاركة فـــي 
الإعـــلان الجديد ترميم العلاقة مع المكون 
العسكري، وعملت على سد الفجوة التي 
تركهـــا رئيس الـــوزراء عبداللـــه حمدوك 
بحديثه العلني عن الخلافات بين الجيش 
والدعم الســـريع بتأكيدهـــا على ”أهمية 
العمل المشـــترك مع العســـكريين بغرض 
نجاح الفتـــرة الانتقاليـــة والوصول إلى 
دولة مدنيـــة ديمقراطية وانتخابات حرة 
ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية وتسليم 

السلطة للشعب عبر التداول السلمي“.
ورغم الترحيب الواسع في السودان 
بالقـــرارات الأخيـــرة، إلا أن هنـــاك جملة 
مـــن المخـــاوف مازالـــت مســـيطرة على 
قطاعـــات شـــعبية واســـعة، لأن كلا مـــن 
الحزب الشيوعي وتجمع المهنيين اللذين 
قادا المظاهـــرات الأخيرة ضـــد الحكومة 
الانتقاليـــة مـــازالا خارج هـــذا التحالف 

بجانب حركات لم توقـــع بعد على اتفاق 
ســـلام، بمـــا يجعـــل الانقســـام الثـــوري 

حاضرا وإن جرت لملمة بعض أجزائه.
وثمة مشـــكلة أخـــرى ترتبط بفشـــل 
القـــوى السياســـية فـــي التوافـــق على 
قرارات محددة حينما تدخل في تحالفات 
كبيـــرة ينتهي الحـــال بها إلى التشـــرذم 
والتفـــكك مرة أخرى حينما تـــدرك بأنها 
تمكنت من تجاوز عواصف الغضب، وهو 
أمر تعرضـــت له قوى الحريـــة والتغيير 
بعد إزاحة الرئيس الســـابق عمر البشير 
وتكـــرر عقـــب تشـــكيل أول حكومـــة بعد 

الثورة.
ويرى مراقبـــون أن حالة الهشاشـــة 
الأمنيـــة فـــي ولايـــات الهامـــش وظهور 
بصمـــات الحركة الإســـلامية على الكثير 
من الاشـــتباكات القبليـــة وأعمال العنف 
التي اندلعت في شـــرق السودان وجنوب 
كردفان الأيـــام الماضية، دفع قوى الحرية 
والتغييـــر لتســـريع وتيـــرة المباحثـــات 
يمكـــن  واســـع  توافـــق  إلـــى  للوصـــول 
تحصينـــه عبـــر التوافـــق علـــى ضرورة 
مجابهـــة فلـــول النظام البائـــد باعتباره 
هدفاً توافقيا يمنع حدوث الانقســـام في 

وقت قريب.
وأعلـــن والـــي جنوب كردفـــان حامد 
البشـــير إبراهيم، السبت، حالة الطوارئ 
فـــي 6 بلديات لدرء ما يســـمى بـ“الفتنة“ 
المواطنـــين  أرواح  علـــى  والحفـــاظ 
والممتلكات إثر نزاع بين قبيلتي الكواهلة 
والحوازمة بمنطقة كالوقي أدى إلى مقتل 

13 شخصًا وإصابة العشرات.
وأخفقـــت الأجهزة الأمنيـــة النظامية 
في الســـيطرة على الاشـــتباكات ما أدى 
إلى موجة نزوح صوب الجبال الشـــرقية 
للولايـــة بســـبب شـــدة العنـــف وتزايـــد 

الإصابات.
(شرق)  بورتســـودان  مدينة  وشهدت 
حادثـــا إرهابيـــا، مســـاء الســـبت، جراء 
انفجـــار عبوة ناســـفة في أحـــد النوادي 
الرياضية، يضم عددا كبيرا من المرتادين، 
بمـــا أدى إلى مقتل 4 أشـــخاص وإصابة 

3 آخرين.
وأوضح ياســـر عرمـــان نائب رئيس 
الحركـــة الشـــعبية شـــمال (جنـــاح مالك 
عقـــار) أن فشـــل مخطـــط فلـــول النظام 
البائـــد فـــي الانقضـــاض علـــى التحول 
المدنـــي الديمقراطـــي والســـلام فـــي 30 
يونيو الماضي دفع إلـــى تطوير وترحيل 
المخطط لتنطلق الثورة المضادة من شرق 
الســـودان أولاً ثم تزحف على باقي ربوع 

السودان.
وأضـــاف فـــي تدوينـــة علـــى موقع 
التواصـــل الاجتماعـــي ”فيســـبوك“، أنه 
يجب التفرقة بين قضايا البجا ومظالمهم 
التاريخية العادلة وبين الأحداث الجارية 
التـــي يرتـــب لهـــا بعـــض فلـــول النظام 
الســـابق من داخل سجن كوبر (يقبع فيه 
البشـــير وعدد من رموز نظامه) بالتعاون 
مع قيادات حزب المؤتمر الوطني (المنحل) 

في الخارج والداخل.

التحالف المدني في السودان 

يعيد ترميم نفسه 

خشية المتغيرات

ــــــة ترتيب أوراقها مجددا  تحاول القوى المدنية الممثلة في الســــــلطة الانتقالي
على ضوء التحديات الكبيرة التي تواجهها مع المكون العسكري وأيضا مع 
أقطــــــاب ”الثورة المضادة“، غير أن هذه المحاولات تصطدم بعراقيل من قبل 

شركاء الأمس القريب.

شارع متحفز

إدارة بايدن تستثني سوريا من خطط 

تقليص قواتها في المنطقة

 قانونا 
ّ

قر
ُ

برلمان مصر ي

يقضي بفصل موظفي الإخوان

 دمشــق – عـــززت الولايات المتحدة 
فـــي الفتـــرة الأخيـــرة مـــن وجودهـــا 
العسكري في شـــمال شرق سوريا، في 
توجه مخالف لتصريحات المسؤولين 
الاحتفـــاظ  نيتهـــم  عـــن  الأميركييـــن 
بعدد محدود من القـــوات في المنطقة 

للتصدي لتنظيم الدولة الإسلامية.
للشـــأن  متابعـــة  أوســـاط  وتـــرى 
الســـوري أن إدارة جـــو بايـــدن قررت 
على ما يبدو استثناء سوريا من خطط 
لتقليـــص عـــدد قواتها المنتشـــرة في 
الشـــرق الأوســـط، وهذا يعود لعاملين 
أساســـيين وهمـــا حرصها علـــى دعم 
الإدارة الذاتيـــة الكردية، وعدم فســـح 
للتغلغل  وميليشـــياتها  لإيران  المجال 
أكثر في شرق سوريا وإحكام قبضتهما 
عليها، والذي ستكون له مفاعيل كارثية 
ليس فقط علـــى المصالح الأميركية بل 
وأيضـــا على الحلفاء الاســـتراتيجيين 

في المنطقة وفي مقدمتهم إسرائيل.
وكانت الولايات المتحدة بدأت في 
تقليص عدد قواتها في أكثر من بلد في 
الشرق الأوسط في إطار خطة متكاملة 
لإعادة توزيع تلك القوات على مستوى 
العالم، مع بـــروز تهديدات تنظر إليها 
واشـــنطن على أنها أكثر خطورة على 
مصالحها في علاقة بالصين وروسيا.

الأميركي  الانتشـــار  إعـــادة  وتأتي 
في شرق سوريا، مع تصاعد الهجمات 
علـــى قواعـــد ونقـــاط تمركـــز أميركية 
لاســـيما في محافظة دير الزور الغنية 
بالنفط والغاز، والتي تتقاســـم كل من 
قوات ســـوريا الديمقراطيـــة المدعومة 
أميركيا، والقوات الحكومية الســـورية 
المدعومة مـــن الميليشـــيات الموالية 

لإيران السيطرة عليها.
وكشـــفت وكالـــة الأنباء الســـورية 
”ســـانا“ الاثنين عن دخول رتل عسكري 

أميركي جديد محملا بأسلحة وذخائر 
ومعدات لوجســـتية قادما من الأراضي 
العراقية عبر معبر الوليد لدعم القواعد 

الأميركية في محافظة الحسكة.
ونقلت الوكالة عـــن مصادر محلية 
من ريف تـــل حميـــس أن الرتل مؤلف 
مـــن 37 آلية تشـــمل شـــاحنات محملة 
محملة  وأخـــرى  والذخائر  بالأســـلحة 
بعتاد لوجســـتي، إضافة إلى 3 ناقلات 
تحمـــل مدرعـــات عســـكرية جديدة و8 
ناقـــلات محملـــة بصناديـــق ضخمـــة 
مموهـــة توجه إلى ناحيـــة تل حميس 
ومنها إلى عدد مـــن القواعد الأميركية 

بريف الحسكة.
ولفتـــت المصـــادر إلـــى أن ثـــلاث 
الأميركية  للقـــوات  عســـكرية  مدرعات 
وثلاث ســـيارات رباعيـــة الدفع مركبة 
عليها رشاشـــات متنوعة تابعة لقوات 
ســـوريا الديمقراطية رافقت الرتل منذ 

دخوله إلى الأراضي السورية.
في  الأميركيـــة  القـــوات  وأدخلـــت 
الســـابع من الشهر الجاري رتلا من 44 

آلية إلى الأراضي الســـورية عبر معبر 
الوليد منها صهاريج نفط وشـــاحنات 
مبردة وناقلات محملة بجرافات، وذلك 

لتعزيز قواعدها في المنطقة.
ويـــرى مراقبون للشـــأن الســـوري 
أن إدارة الرئيـــس  بايدن تنظر بشـــكل 
مختلف إلى الوجود العسكري المباشر 
في شـــمال وشرق ســـوريا عن الإدارة 
السابقة التي كان يترأسها الجمهوري 
دونالد ترامب، حيث تعتبر أن الأوضاع 

الحالية تفترض تعزيز هذا الحضور.
وكانـــت إدارة ترامـــب قلصـــت في 
الأشهر الأخيرة من عهدها عدد القوات 
الأميركية في شمال وشرق سوريا، وقد 
تم نقـــل معظمهم إلى إقليم كردســـتان 
العـــراق، وتركـــز وجود باقـــي القوات 
حينها علـــى حماية حقـــول النفط في 

محافظتي دير الزور والرقة.

ويقــــول المراقبــــون إنه بغــــض النظر 
عــــن التصريحات الأميركيــــة التي لا تخلو 
مــــن تضارب فــــإن التمشــــي الحالي يظهر 
نية لزيادة الحضور الأميركي في ســــوريا، 
لافتيــــن إلــــى أن الأمر لا يقتصــــر فقط على 
القلق مــــن التمــــدد الإيرانــــي ودعم خطط 
الأكراد، بل وأيضا لإبقاء الضغط على نظام 
الرئيس بشار الأسد الذي ما فتئ في الفترة 
الأخيرة يهاجم هــــذا الحضور الذي يصفه 

بـ“الاحتلال“.
وأكــــدت وزارة الخارجيــــة الأميركيــــة 
الأســــبوع الماضي أن الولايــــات المتحدة 

تنــــوي الحفاظ علــــى وجودها العســــكري 
شــــمال شرق سوريا ”بهدف مكافحة تنظيم 

داعش“.
وقــــال القائــــم بأعمــــال مســــاعد وزير 
الشــــرق  لشــــؤون  الأميركــــي  الخارجيــــة 
الأوســــط جووي هود فــــي مؤتمر صحافي 
عبــــر الهاتــــف ”ننوي الحفــــاظ على وجود 
عسكري محدود شمال شرق سوريا بهدف 
وحيــــد يتمثل في محاربة تنظيم داعش في 
شراكة مع قوات سوريا الديمقراطية لبسط 
الاستقرار في المناطق المحررة بسوريا“.

وأشار هود إلى أن الولايات المتحدة لا 
تسعى فقط للقضاء على داعش وإنما كذلك 

لمعالجة الأوضاع الإنسانية في سوريا.
ويعتقد المراقبون أن المنطقة الشرقية 
مقبلـــة على فصل أكثر ســـخونة، حيث أن 
هنـــاك ضوءا أخضر إيرانيا للميليشـــيات 
الهجمـــات  لتصعيـــد  هنـــاك  المنتشـــرة 
ضـــد الوجـــود الأميركـــي في تلـــك الرقعة 

الجغرافية.
وتعرضت قواعد عسكرية ونقاط تمركز 
أميركية لأربعة هجمات في أقل من شـــهر، 
كان أخطرهـــا الهجوم الذي جرى قبل أيام 
علـــى حقل العمر النفطـــي الذي يضم أكبر 
قاعدة عســـكرية أميركية بطائرات مسيرة، 
وأعلنت حينها قوات ســـوريا الديمقراطية 

التصدي له.
القـــوات  التهديـــدات  هـــذه  ودفعـــت 
الأميركيـــة إلـــى اســـتئناف دورياتها في 
مناطـــق ســـيطرتها، وذلك بعـــد توقف دام 

لأشهر.
وكانـــت الولايات المتحدة شـــنت في 
27 يونيـــو الماضـــي ضربـــات جوية على 
ميليشيات موالية لإيران، العراق وسوريا، 
ردا على هجمات اســـتهدفت مصالحها في 
العراق في الأشـــهر الأخيرة. واســـتهدفت 
واشـــنطن،  وفـــق  الأميركيـــة،  الضربـــات 
منشـــآت تشـــغيلية ومخازن أســـلحة في 
موقعيـــن فـــي ســـوريا وموقـــع واحد في 

العراق.

النـــواب  مجلـــس  وافـــق  القاهــرة –   
المصـــري الاثنـــين على تعديـــلات قانونية 
توسّـــع صلاحيـــات الحكومـــة فـــي فصل 
الموظفـــين بأجهـــزة الدولة، الذين يشـــتبه 
بأن لهم صلات بجماعات مصنّفة إرهابية 

وذلك دون إجراءات تأديبية.
المملوكة  وبحســـب صحيفة ”الأهـــرام“ 
للدولة ”وافـــق مجلس النـــواب (البرلمان) 
بشـــكل نهائي، على مشروع قانون بتعديل 
بعـــض أحكام القانون رقم 10 لســـنة 1972 
بشـــأن الفصـــل بغيـــر الطريـــق التأديبي 

للموظفين بالجهاز الإداري للدولة“.
وأوضحت الصحيفـــة أن المادة الثانية 
من مشـــروع القانون حددت الحالات التي 
يجوز فيهـــا فصل الموظف بغيـــر الطريق 
التأديبـــي، والتـــي يأتـــي أبرزهـــا ”إدراج 
الموظف على قائمة الإرهابيين، وفقا لأحكام 
القانون رقم 8 لســـنة 2010، بشـــأن تنظيم 

قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين“.
ويأتي من ضمن الحالات أيضا ”إخلال 
الموظف بواجباته الوظيفية بما من شـــأنه 

الإضرار الجســـيم بمرفق عـــام بالدولة أو 
بمصالحها الاقتصادية“.

ونــــص التعديل على أنه ”حــــال توافر 
ســــبب أو أكثر يتــــم إيقــــاف العامل بقوة 
القانــــون عــــن العمــــل لمدة لا تزيــــد على 6 
أشــــهر أو إلى حــــين صدور قــــرار الفصل 
أيهما أقــــرب، مع وقف صرف نصف أجره 

طوال فترة الإيقاف عن العمل“.
ووصفــــت جهات برلمانية هــــذا التطور 
بأنــــه خطوة رئيســــية في حملــــة لتطهير 
الأجهــــزة الحكوميــــة من أعضــــاء جماعة 
الإخــــوان المســــلمين التــــي أدرجتها مصر 
ضمن قائمــــة التنظيمات الإرهابية، والتي 
بعــــض  مســــؤولية  الســــلطات  تحمّلهــــا 
الحوادث في قطاع النقل، وإشــــاعة أجواء 
سلبية لضرب العلاقة بينها وبين الشارع 

المصري.
وعادة ما يخضــــع الأفراد الذين تصدر 
قــــرارات قضائيــــة بإضافة أســــمائهم إلى 
قائمــــة الإرهــــاب للمنع مــــن التصرف في 
أموالهم وحظر الســــفر ويحق لهم الطعن 

علــــى القــــرار خــــلال 60 يومــــا. وتتقــــدم 
النيابة العامة للمحكمة بطلباتها لإضافة 
أشــــخاص إلى القائمة وتبت المحكمة في 

الأمر.
ومنذ عام 1972 يســــمح قانون للحكومة 
الدولــــة  بأجهــــزة  موظــــف  أي  بفصــــل 
يعتبر خطــــرا على أمن الدولــــة. وتصنّف 
التعديلات الإضافية بأن الشخص المعني 
يمثــــل خطــــرا، وتســــمح للمفصولين من 
عملهــــم باســــتئناف القرار أمــــام المحاكم 

الإدارية.
وقالــــت لجنــــة برلمانية فــــي تقرير عن 
التعديــــلات القانونية، إنها تهدف للحفاظ 
علــــى أمن مصر ومكافحة الفســــاد، وإنها 
تتســــق مع الالتزام الدســــتوري بمكافحة 

الإرهاب.
ورحب مصريون كثيــــرون بالتعديلات 
على وسائل التواصل الاجتماعي، وأبدى 
آخرون مخاوفهم من أن تســــتهدف الدولة 
أي موظــــف لا يؤيّد الحكومة بغض النظر 

عن انتمائه إلى جماعات إسلامية.

بقاء القوات الأميركية أمر حيوي لقطع الطريق على إيران

القرارات الأخيرة بمثابة 

وقفة لمراجعة المرحلة 

الماضية

إبراهيم الأمين

المنطقة الشرقية مقبلة 

على فصل أكثر سخونة، 

مع تصاعد هجمات 

الميليشيات الموالية لإيران 

ضد الوجود الأميركي


